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المسيح يسأل .. فهل تُجيب ؟؟
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قداسة البابا المعظم 
الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
المسيح يسأل .. فهل تُجيب ؟؟؟
مقدمة :
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فى موعظته على الجبل
، التى هى أعظم تعاليم عرفتها البشرية .. قال السيد المسيح له المجد : " اسألوا تعطوا .. اطلبوا تجدوا .. اقرعوا يُفتح لكم .. " (مت 7 : 7) فالبشر يسألون والله يجيبهم ...

لكن ما أغرب ما يناقشه هذا الكتاب.. فالمسيح هنا هو الذى يسأل .. معلم البشرية .. الذى فيه لنا الإجابة على كل سؤال .. نراه هنا يقدم هو السؤال وينتظر البشر أن يجيبوا !!!


والواقع أن الإنجيل يقدم لنا العديد من المرات التى سأل فيها المسيح أسئلة وانتظر إجابة ... وإذ يسأل ملك الملوك ورب الأرباب ، فلا يملك الإنسان إلا أن يجيب خالقه .. لذا قال أيوب : " تدعو فأنا أجيبك .." (أى 14 : 15) 



ولكننا نرى الرب يعاتب شعبه الذى تناسى خالقه ولم يجيب على أسئلته فيقول : " فلم يسمعوا [ لم يطيعوا ] ولم يميلوا آذنهم بل ساروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير وأعطوا القفا لا الوجه " (أر 7 :  24) 


ولنا فى هذا الكتيب - بنعمة الله – عشرة أسئلة سألها السيد المسيح وهو اليوم يعيدها علينا .. فهل نُجيب ؟؟؟
 أولاً 
: وأنتم .. مَـــن تقولـون إنـى أنا ؟ (متى 16 : 15)
سؤال عن الشخصية المحورية
ثانيـاً
: يا قليل الإيمان لمــاذا  شـــككت ؟ (متى 14 : 31)
سؤال عن السقطــة المــــدوية
ثالثـاً
: لمـــــاذا تهتمــون  باللُبـاس ؟ (متى  6 : 28)
سؤال عن الاهتمامات العالمـية
رابـعاً
: لماذا تبكـــين ؟ من تطلــــبين ؟ (يو 20 : 15)
سؤال للنفــــس المنحـــــــــنية 

خامساً 
: يا غلمان ألعل عنـــــدكم  إدامـاً ؟ (يو  21 : 5)
سؤال للشباك  الخاويـــــــــــــة 
سادساً 
: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كلـه ؟ (مت16 : 26)
سؤال عن المتعلـقات الفانيـــــة

سابـعاً : كيف دخلت هنا وليس عليك ثياب العُرس؟ (مت 22 : 12)
سؤال عن الثيـــــــــاب الضرورية

ثامـناً  : ما بالكم  خائفـــين  هكـــــذا ؟ (متى  8 : 26)
سؤال للقــــوى المرتخـــــــــــية
تاسـعاً : لمـن  الصـــورة والكــــتابة ؟ (لوقا  20 : 24)
سؤال عن المظـــــاهر الواهيــة
عاشراً 
: ماذا  تريـــد أن أفعــل  بــك ؟ (لوقا  18 : 41)
سؤال للصرخــــات المـــــــدوية


من الرب نسال أن تكون أسئلة هذا الكتيب سبب بركة لعيوننا وأذهاننا بل وقلوبنا ، حتى نُجيب على هذا المحب العظيم ..  


بشفاعة القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الدباغ وجميع القديسين وصلوات أبينا المكرم البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث .. 
لعظمة مسيحنا كل مجد وكرامة فى كنيسته إلى الأبد آمين .

أولاً : وأنتم .. من تقولون إنى أنا ؟
سؤال عن الشخصية المحورية
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** القراءة الكتابية : 
( متى 16 : 13 - 17 )
"  ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا : قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون ارميا أو واحد من الأنبياء .. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا ؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي.  فأجـاب يسـوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات  .."
مقدمة : 

ما أروع هذا الإعلان السماوى الذى يقدم لنا هنا الرب يسوع عن نفسه ... فهو قدم نفسه كابن الإنسان .. وفى نفس الوقت قدم التطويب لبطرس الذى أعلن شهادته لكل الأجيال إذ قال : أنت هو المسيح ابن الله الحى .. فهنا نرى المسيح إنساناً كاملاً وإلهاً كاملاً .. ولعل الرب يسوع بهذا يجيب على الذين يتسألون قائلين : أرنى أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني .. 

ولنا بنعمة الله فى هذا السؤال وفى إجابته أربع كلمات .. هى : 

1) سـؤال هام
  
    


2) ظلام وقتام


3) أسمى  مقام




4) نبع  الكلام
أولاً : سـؤال هام 
هو السؤال الذى سأله الرب يسوع لتلاميذه .. من يقول الناس إنى أنا ابن الإنسان ؟ ليس من قبيل عدم المعرفة .. بل من قبيل تعليم تلاميذه وتأكيد الحقيقة الجوهرية ... حقيقة لاهوته وناسوته .. 
والواقع أن هذا السؤال لم يقصد به الرب يسوع أن يوجهه إلى التلاميذ ..  بل لكل البشرية ولنا بالأولى .. فالرب اليوم يسأل : من أكون أنا بالنسبة لك ؟؟
· البعض يعتبر المسيح موظف البنك الذى يسدد أعوازه المادية ..
· والبعض الأخر يعتبره الطبيب الذى يستدعونه وقت المرض وينسونه وقت الصحة ..
· والبعض يتعاملون معه على أساس أنه حلاَّل المشاكل الذى يتصرف فى المشكلات ويحلها ..
· وعلى الجانب الآخر يعتبره البعض الرقيب المرعب والجلاد الذى يُلقى الخطاة فى جهنم .. فهو الجبار المتكبر الذى يرعب ويعاقب ..
· وحتى بعض المؤمنين يتعاملون معه على أساس أنه المعزى والمُغنى الذى يعزيهم ويسندهم وقتما يحتاجون .. ثم بعد ذلك يبقى العالم ومغرياته هو اهتمامهم الأول وانشغالهم الأساسى ..
   ويبقى السؤال : وأنت ماذا تقول عن هذا الفادى الرائع ؟؟؟
ثانياً : ظــلام وقتام


ما أعجب الرد الذى تلقاه الرب يسوع من التلاميذ إذ سألهم عن من يقول الناس أنه هو ... فقال البعض أنه:
· يوحنا المعمدان : مثل هيرودس الملك الذى قال : " إن يوحنا المعمدان قام من الاموات ولذلك تُعمل به القوات "(مر 6 :  14) .. إنه عقدة الذنب غير المغفور ، إذ لم يغفر هيرودس لنفسه أنه قتل يوحنا المعمدان النبى البرئ ...
· إيليا النبى : كما تنبأ ملاخى قائلاً : " هانذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب ." (مل 4 : 5) .. لكن الرب يسوع أعلن : " ان ايليا قد جاء و لم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا (مت  17 :  12) .. لقد جاء يوحنا المعمدان بنفس اسلوب ايليا النبى ... وكما لم يهب ايليا النبى آخاب الملك بل وبخه على خطاياه .. كذلك وبخ المعمدان هيرودس على زناه
· أرميا أو واحد من الأنبياء : وهو نفس ما قالته السامرية عن المسيح : " أرى انك نبى .. " (يو 4 : 19) .. وكذلك الشعب أعلن : " فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم " (لو 7 :  16) .. مجرد نبى .. يا للعجب !!!
ثالثاً : أسمى مقام
   

هنا وجه الرب نفس السؤال إلى تلاميذه .. فعلى الفور ، ودون أدنى تردد أو شك .. أجاب بطرس قائلاً : " أنت هو المسيح ابن الله الحى .. " ... إنه الإعلان السماوى الذى تقوم عليه الكنيسة .. فعلى صخرة الإيمان بلاهوت المسيح تُبنى الكنيسة .. وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لتشككها فى لاهوت المسيح .. فهو الله الذى ظهر فى الجسد ..
لاحظ أن الرب فى هذه الفقرة قدم نفسه فى ناسوت كامل ولاهوت كامل .. فهو فى سؤاله قال : " من يقول الناس إنى أنا ابن الإنسان " وفى تطوبيه لبطرس على إجابته يقدم نفسه كابن الله الحى .. لذا فالمسيح هو الإله الكامل فى الإنسان الكامل .. 


والحقيقة هى : إن لم يكن المسيح هو الله فمن يكون ؟؟؟ إن الإصحاح الـ 12 من انجيل متى يقدم المسيح :
· أعظم من الهيكل : (مت 12 : 6) 
.. إنه رب الهيـــكل
· أعظم من السبت : (مت 12 : 8) 
.. إنه رب الســـبت

· أعظم من يونان  : (مت 12: 41)
.. إنه أعظم من الأنبياء
· أعظم من سليمان :(مت 12 : 42)
.. أعظم مـن الملـوك
رابعاً : نبـــع الكلام

 هنا وقدم الرب تطوبيه لبطرس .. ليس لشخص بطرس بل لأن الذى أعلن لبطرس ليس دم ولحم ... بل الآب السماوى ..

الواقع أن إيماننا بالمسيا الملك المخلص الرب يسوع المسيح ، ليس فكرة فلسفية نعشقها، ولا هو وليد إيمان عقلانى نتقبله من لحم ودم .. إنما هو إعلان إلهى يشرق به الآب بروحه القدوس على شعبه من خلال كلمته المقدسة فى الكتاب المقدس .. ليس كتسليم بشرى بل كتقليد إلهى يشرق به الله فى قلوب المؤمنين من خلالها .. إنه إعلان الروح القدس الذى قال عنه الرب له المجد : " الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأُظهر له ذاتي " (يو  14 :  21)

خاتمة : 

أخى الحبيب .. اليوم يقدم الرب لك نفس السؤال : وأنت من تقول إنى أنا ؟؟ لقد أعلنها توما قديماً بقوله : " ربى وإلهى .. " (يو 20 : 28) وأنت من تقول عنه ؟؟؟
آية الحفظ 
" والكلمة صار جسداً وحل بيننا 

ورأينا مجده مجداً ..

كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحق .. "
(يوحنا 1 : 14)
** أسئلة للمناقشة : 
1) ما هو الهدف من تساؤل الرب يسوع عما يقول الناس عنه ؟ 
2) وضح كيف جمع الرب فى هذا النص الكتابى بين اللاهوت والناسوت ..
3) ما هو رد فعل الرب تجاه اعلان بطرس أن المسيح هو ابن الله الحى ؟ وما هو المغزى الروحى لذلك ؟
4) وأنت ماذا تقول عنه ؟؟
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تحتضنى على الدوام ... وكأنى وحدى موضوع اهتمامك ..
ثانياً : يا قليل الإيمان .. لماذا شككت؟
سؤال عن السقطة المدوية
القراءة الكتابية : 
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( ( متى 14 : 22 – 33 ) " وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع .. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده .. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة .. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر ..  فلما أبصره التلاميذ ماشياً على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا.. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا.. فاجاب بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء .. فقال تعال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع .. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ إبتدأ يغرق صرخ قائلاً يا رب نجني .. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمـان لمـاذا شككت ؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح .. والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله . "

مقدمة :

 إن حروب الشك من أخطر الحروب التى يحارب بها إبليس أولاد الله .. فإن أول مرة تكلم فيها إبليس فى الكتاب المقدس ، تكلم مُشككاً فى محبة الله وقال : " أحقاً ؟؟ " (تك 3 : 1) .. فهو يجول كأسد زائر ملتمساً من يبتلعه هو (1بط 5 : 8) .. فهو يشكك المؤمن فى لاهوت المسيح وفى حتمية الفداء بالصليب لغفران الخطايا .. كما يشككه فى محبة الله له وقبوله له .. كما يشككه فى غفرانه بعد أن يتوب معترفا بخطاياه .. ويشككه فى محبة أخوته المؤمنين له ويشككه فى أبديته .. إلى آخر هذه الشكوك التى يحارب بها أولاد الله .. وفى هذا كله يأتى المسيح متسائلاً : يا قليل الإيمان لماذا شككت ؟؟؟

لذا تصلى الكنيسة قائلة : [ الشكوك وفاعليها أبطلهم .. ]


ولنا بنعمة الله فى هذا السؤال خمس كلمات :

1) قوة  علويـة
2) أمواج عاتية 
3) فرصة مواتية
4) سقطة مدوية
5) نتيجة حتمية
أولاً : قـــوة علويـــة
بعد أن أشبع الرب الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، صرف الجموع والتلاميذ ، ثم صعد إلى الجبل منفرداً ليصلى .. إنها العلاقة الوطيدة الأزلية الأبدية بين الآب والابن ... كما أنه المثال الكامل الذى تركه المسيح لنا لنتبع خطواته .. 
ولقد اعتاد الرب أن يقضى الليل كله فى الصلاة .. إذ يقول الكتاب : " وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضـى الليل كله في الصلاة لله " (لو 6 :  12) ... 
لقد اعتاد آبائنا القديسين على حياة السهر الروحى .. كالقديس الأنبا بيشوى الرجل الكامل الذى كان يقضى الليالى ساهراً متمتعاً بالقوة الروحية .. وكذلك الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك ..
ثانياً : أمواج عاتيـة


برغم أن هذه الرحلة كانت بأمر الرب ، إلا أنها كانت تحمل العديد من المفاجأت غير السارة .. لقد هاج البحر فكانت السفينة :
· فى وســــط  البحر : فلا اعتماد على أرض تُنقذ ..
· معذبة من الأمـــواج : التى كان تلطم السفينة بشدة ..
· لأن الريح كانت مضادة : فبدلاً من أن يدفع السفينة صارت تعصف بها لتهلكها ..
· الهزيع الرابع من الليل : فالبحر مرعب ومخيف فى الليل ..

   
    وبرغم كل هذه المتاعب لم يتركهم الرب بمفردهم فلقد كانت لهم :
ثالثاً : فرصة مواتية


لقد جاءهم الرب ماشياً على البحر .. وهو بهذا يعلن أنه :
1) حتى وسط البحر حيث لا نجاة يأتى لنجدتنا ..
2) حتى لو السفينة معذبة من الأمواج ، فهو قادر أن يدوس بقدميه على الأمواج التى تزعجنا وتفقدنا سلامنا ..
3) فالريح المضادة لا يمكن أن تعيقه أن يأتى إلينا مُنقذاً ..
4) مهما تأخر إلى الهزيع الرابع من الليل فلا بد أن يأتى ..
5) أعلن : " أنا هو .. لا تخافوا " أنه هو الرب .. فلا مكان للخوف مادام هو معنا .. إنه عمانوئيل الذى يطرد الخوف .. إنه رئيس السلام وواهبه حتى فى أحلك الظروف ..
6) وكما جاء الرب ماشياً على الماء ، هكذا طلب بطرس منه أن يسير على الماء .. فالمسيحية هى أن أحيا حياة المسيح واسلك كسلوكه متعلماً منه ..
    لكن للأسف حدثت :
رابعاً : سقطة مدوية


فبينما كان بطرس يسير فوق الأمواج متجهاً وشاخصاً إلى الرب إذ به يرى الريح الشديدة فابتدأ يغرق .. إنه الشك الذى يفقدنا النظر للرب فنتجه إلى الظروف والمتاعب ونقول : مستحيل .. مش ممكن .. كيف يكون هذا ... 



لكن بطرس صرخ للرب وقال : يا رب نجنى .. لم يعتمد على خبراته فى البحر ولا حتى على أصدقائه فى السفينة خلفه .. بل لقد عرف أن النجاة لا تأتى من السفينة ولا من الخبرات ولا من الاتكال على الذراع البشرى .. فملعون من يتكل على ذراع البشر ..


والرب هنا لم ينقذ بطرس من الأمواج العاتية فى البحر فحسب .. لكنه أنقذه من شكه الرهيب الذى كاد أن يعصف به .. وسأله هذا السؤال الهام : يا قليل الإيمان ... لماذا شككت ؟؟ لقد عالج الرب شكه كما عالج شك أبو الولد الذى كان به الروح النجس فقال : " فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال أؤمن يا سيد فاعن عدم إيماني (مر 9 :  24)
خامساً : نتيجة حتمية

ما أروع هذه النتيجة التى حدثت .. فالرب فى هذه المعجزة لم ينتهر الريح ولا أبكم البحر كما فعلا قبلاً .. لكن الرائع أن دخول الرب إلى السفينة كان كافياً أن يهدأ البحر .. لذا قال الكتاب : " ولما دخلا السفينة سكنت الريح .. " ( مت 14 : 31) فمجرد دخول المسيح فى الحياة كافى أن يجعل البحر يهدأ والريح أن تسكت فيصيح هدوء عظيم ..

ليس هذا فقط ... بل كل الذين كانوا فى السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله .. إنه سجود العبادة للرب الذى فداهم وأنقذهم 
خاتمة : 


أخى الحبيب ... إنه السؤال الذى يوجهه الرب لكل نفس خارت قواها تحت نير الظروف والريح المضادة .. إنه يريدك أن تركز البصر عليه وحده ولا سواه ففيه نجاتك ...
آية الحفظ 
" ففى الحال مد يسوع يده وقال له : 

يا قليل الإيمان لماذا شككت ؟ "
( متى 14 : 31 )

أسئلة للمناقشة : 

1) ماهى ملامح معاناة التلاميذ فى البحر؟
2) متى جاء إليهم الرب يسوع ؟ ولماذا ؟
3) لماذا ابتدأ بطرس يغرق ؟
4) كيف هدأ البحر ؟ ومتى ؟
5) ما هى الصرخة التى تريد أن تصرخها لتنجو من الغرق فى بحر العالم ؟
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ثالثاً : لماذا تهتمون باللُباس ؟
سؤال عن الاهتمامات العالمية
القراءات الكتابية : (متى 6 : 25 – 34)
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( " لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون .. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس .. انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها .. ألستم أنتم بالحري أفضل منها .. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدةً ؟ ولمـاذا تهتـمون باللباس ؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها .. فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويُطرح غداً في التنور يُلبسه الله هكذا أفليس بالحري جداً يُلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان !! فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس .. فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها .. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تُـزاد لكم  .. فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره .. "
مقدمة : 


إن أعظم التعاليم التى عرفتها البشرية كانت ولا تزال هى تعاليم الرب يسوع فى الموعظة على الجبل .. ليس فقط لعظمة ولسمو هذه التعاليم ، بل بالأولى لعظمة وكمال قائلها .. فلقد كان يحيا ما يقول ويقول ما يحيا ... فيتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة ( مت 7 : 29 )  

وهنا فى هذه الآيات نرى الرب يسوع وهو يرفع العيون والقلوب من الأرضيات الفانية إلى السماويات الباقية .. من القشرية المظهرية إلى الكرامة الباقية ..

أما عن هذا السؤال فلنا فيه بنعمة الله ثلاث كلمات : 

1) تفاهة الفانيات
2) غمر البركات
3) تعلق بالسماويات
أولاً : تفاهـــة الفانيات

قال الكتاب : " لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم " (1يو  2 :  16) وفى آيات هذا السؤال يؤكد الرب على أن كل ما فى العالم هو :
1) أكل وشرب : فهو يقول : " لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو بما تشربون .. " (مت 6 : 25) .. فالرب يريدنا أن نمارس أعمالنا بجدية ، لكن بلا هم أو قلق .. فالحقيقة الأكيدة : " ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، بل بكل كلمة تخرج من فم الله .. " (لو 4 : 4) 
2) جسد ولباس : فهو يضيف : " ولا لأجسادكم بما تلبسون " فالرب هنا يريد أن نتحفظ من التركيز على القشور والمظهريات كما كان نعمان السريانى من الخارج وزيراً للحربية ، أما من الداخل فكل برص ونجاسة (2 مل )

لذا فالكنيسة دائماً بعد قراءة الكاثوليكون تذكِّر أولادها قائلـةً : " لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم .. لأن العالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد "( 1 يو 2 : 15 ، 17) 

لكن الحقيقة الصعبة ، هى كيف يمكن أن تتحقق هذه المعادلة فأعيش فى العالم ولا يعيش العالم فىَّ ؟ الإجابة فى :
ثانياً : غمــــــر البركات

يقدم الرب لنا الطريقة الإيجابية التى أن نتحفظ بها من محبة العالم فيقول أن :
1) الله يقدم لنا الأفضل والأبقى ، فكم بالأولى الأقل : " أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ " فما نفع إنسان ميت وله طعام وفير .. أو ثياب فاخرة دون جسد يرتديها ؟؟
2) ندرك أن لنا أبٌ عظيمٌ فى السموات قادرٌ أن يسدد كل إعوازنا فهو يعلم ما نحتاجه حتى قبل أن نطلب .. فلنلقى عليه كل الهموم ..
3) لنرفع عيوننا إلى بركات الرب وعطاياه بدلاً من أن نتذمر : "انظروا إلى طيور السماء .. تأملوا زنابق الحقل .. " ... لذا قـال داود النبى : " باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حسناته " (مز 103)
4) لنشبع بما قسم الرب لنا فلا نرتبك بهموم الحياة : " فلا تهتموا بالغد .. لأن الغد يهتم بما لنفسه .. يكفى اليوم شره "
ثالثاً : تعلق بالسماويات

يختم الرب كلامه بالقول : " لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم .. " (مت 6 : 33) وهذا هو التركيز الجوهرى .. التركيز يأتى فى كلمة " أولاً " .. "وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولاً للرب ولنا بمشيئة الله " (2كو 8 :  5) .. فإذ نجعل الرب أولاً فى حياتنا يعود ويعطينا كل شئ بغنى للتنعم كما قال الكتاب : " أوص الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع " (1تي  6 :  17) 


لذا .. " فالله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معـــه كل شيء ... " (رو 8 : 32) 

قديماً .. إذ أراد يوسف أن يشجع يعقوب أباه على ترك أرضه والمجئ إلى مصر .. خاف من أن يتمسك يعقوب بأرض الجوع ويرفض أن يأتى لمصر ليشبع فقال له : " لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم " (تك 45 : 20) ... 


فإذ يتطلع المؤمن إلى المدينة التى لها الأساسات فى الأبدية السعيدة ، تذوب أمامه كل مغريات الحياة وترخص بل وتتلاشى .. وتبقى العيون شاخصة إلى السماء كما كان القديس اسطفانوس وقت رجمه ..
خاتمة : 


قال سليمان الحكيم قديماً : " باطل الأباطيل .. الكل باطل ..  فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله." (جا 12 : 8 ، 13) 

والرب يسوع يسأل اليوم : " لماذا تهتمون باللباس ؟ " هل تأتى معى اليوم لنلقى كل همومنا عليه لأنه هو يعتنى بنا ؟؟؟
آية الحفظ 
" لتكن سيرتكم خالية من محبة المال .. 

كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك .. " 
(عبرانيين 13 : 5)

أسئلة للمناقشة :

1) ما المقصود بكلام الرب : " لا تهتموا بالغد .. لأن الغد يهتم بما لنفسه .. يكفى اليوم شره " ؟
2) ما الفرق بين الطمع والطموح ؟
3) ما هى الأسباب التى تساعد المؤمن على الإكتفاء والقناعة ؟
4) ما هى الخطوة العملية التى تريد أن تأخذها لتتمتع بالاكتفاء بالرب وحده وتتحرر من الانشغال بالعالم الفانى ؟
** ترنيمة :

دايــس على عسلك يا عالــم  أنا بإلهــى شبعــان

مرة الميه اللى بتعطيها وعمرها ما تروى العطشان

مهمــا تحاول تغرينـى    أو من مجدك تعطينى

أنا يســوع مكفينــى    وقلبــى بحبـه مليـــان

1) أنا نفسى أبية وفرحانة بابن الانسان ( ابن الانسان )

بدمه اشترانى وخلانى ملك وسلطان (ملك وسلطان)

لا لا فلوسـك ولا     ولا دهبــك ولا    ولا حتـى كنـوز الدنيا كمان

مش راح أقبلهـا      لو كانت علــى   عرشــك راح بتملكنى زمان

مهمــا تحاول تغرينـى    أو من مجدك تعطينى

أنا يســوع مكفينــى    وقلبــى بحبـه مليـــان

2) مهمــا  تتزين بعيونـى  بتبقـى عريـان (بتبقى عريان)

وإذا فكرك أسجد قدامـك أنت غلطـان ( أنت غلطان)

ولعلمــك أنــا      مـا بأسجد أنـا   ولا ركبى بتركع مهما إن كان

أنا قلبى اغتنـى     من يوم ما انحنى   قـدام اللـى بيغنـى الأكـوان

مهمــا تحاول تغرينـى    أو من مجدك تعطينى

أنا يســوع مكفينــى    وقلبــى بحبـه مليـــان
رابعاً : لماذا تبكين ؟ من تطلبين ؟
سؤال للنفس المنحنية
القراءات الكتابية : (يوحنا 20 : 11 – 16)
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( " أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً .. فقالا لها يا امرأة لماذا تبكين قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.  ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع .. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم .. "
مقدمة :  


ما أكثر الدموع التى يزرفها الإنسان على الأرض .. لذا قال الكتاب : " الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباً .. " (أي 14 :  1) فأول شيء يعمل الطفل فور ولادته هو أن يبكى ... إنه لا يحتاج إلى تدريب على هذا الأمر .. البكاء أمر تلقائى بمجرد أن نصل إلى هذه الحياة .. أما الفرح فهو بالتدريب وبمسببات تُفرح الإنسان ...
      ولنا فى هذا السؤال بنعمة الله ثلاث كلمات : 

1) أرض الشقاء 
 2) لهفة اللقاء 
   3) أفراح السماء
أولاُ : أرض الشقاء

ما أمر الأيام التى قضتها المجدلية قبل أن تتقابل مع المسيح الفادى والمخلص والمحرر الذى حررها من الأرواح الشريرة .. لقد كانت شقية حزينة بسبب :
1) الأرواح النجسة التى كانت تعذبها وتقيدها وتفقدها حريتها ..

2) كثرة هذه الأرواح .. كانوا سبعة .. ربما كان فيهم : روح النجاسة ، وروح الكذب ، وروح الأفكار الشريرة ، وروح الخصام ، وروح حب الانتقام ، وروح الهوى ، وروح محبة المال ... إلخ
3) السمعة الردية ونظرات الناس لها .. التى كانت تطردها وتقلل من شأنها وتحتقرها بسبب تصرفاتها وسلوكها الذى كان يجعل الناس ينفرون منها ..


إلا أننا نجدها هنا فى هذا المشهد وهى تبكى لسبب آخر .. فلقد حررها المسيح وأخرج منها الأرواح النجسة (لو 8 : 2) فتبعته مع المريمات اللواتى كن واقفات عند صليب المسيح ينظرن (يو 19 : 25) ورأت محبة المسيح الفريدة التى لم ولن ترى نظيرها بين البشر اللذين كانوا يلتفون حولها طمعاً فى شهوة أو فى رغبةً فى خطية ..


ثم غاب الحبيب عنها .. لقد طواه القبر .. لقد غاب عن الأبصار وهو الذى لم تسعه سماء السموات (1مل 7 : 28) .. فهل يمكن أن يكون هناك شقاء أكثر من هذا ؟؟؟ لقد كان فى قلب المجدلية :
ثانياً : لهفة اللقاء

ارتبط السؤال : لماذا تبكين ؟ بالسؤال : من تطلبين ؟ فالواقع أنه بناء على الشخص الذى نطلبه تتحدد أحزاننا أو أفراحنا ..

ولقد كان حال المجدلية أشبه بتلك التى ناجته قائلة : 
عَرِفتُ الهَوىَ مُــــنذُ عَرِفـــتُ هَواكَ

وأغلقتُ عَينـــــى عن مَن عَدَاكَ
وقُمتُ أُنَادِيــــــــــكَ يَا مَن تَـرى

خَفَايا القُلُـــــــوِبِ ولَسنَا نَرَاكَ
أُحِبُـــــــكَ حُبَينِ : حُــبُ الهـَـوى

وحُبٌ لأنكَ أهــــــــــلٌ لذاك
فأماَ حُبُ الهَـــــوى فشُـــــغلِــى 

بِذِكــــرَاك عَـــــن من سِواك

وأما الذى أنــــــــتَ أهـــــلٌ لَه

فكَشــُفك للحُجُــــــبِ حتى أراكَ
ثالثاً : أفراح السماء

ما أمجد التحول الذى حدث فى حياة المجدلية إذ تقابلت مع الرب القائم من الأموات والمنتصر على الموت ...
· فبعد أن كانت تبحث عن جثة ميت لتضع الأطياب على جسده، تقابلت مع رب الحياة الذى داس الموت ..
· وبعد أن كانت تبكى وتنوح على فراقه ، شبعت وارتوت بلقائه ..
· وبعد أن كان المسيح فى ذاكرة أيامها ، صار فى ملء ناظريها ..
· وبعد أن كانت حزينة باكية ، صارت متهللة فرحة ..
· وبعد أن كانت وحيدة وسط القبور ، ملء المسيح الحى فراغ وحدتها .. 
· وبعد أن ملك الحزن على قلبها ، صار المسيح ملك حياته المتوج .. لذا قالت : " ربونى .. الذى تفسيره يا معلم "
· وبعد أن كانت متمركزة حول أكفان وحنوط ، أخذت أروع تكليف من الرب لتكون أول مبشرة بالقيامة ...
خاتمة : 


إن سؤال الرب للمجدلية يتردد صداه عبر السنين ليأتى إلينا اليوم ويقول لكل منا : " لماذا تبكى ؟ من تطلب ؟ " فهل نجيب قائلين له : إذ وجدتك يا من تحبه نفسى ، لا للبكاء .. لا للحزن .. لا للمرارة .. أنت فرحتى ولهفتى وشهوتى المقدسة ورجائى فى أرض الأحياء ..
آية الحفظ 
" حولت نوحى إلى رقصٍ لى .. 

حللت مُسحى ومنطقتنى فرحاً .. "
( مزمور 30 : 11 )

أسئلة للمناقشة : 

1) ماذا كان سر شقاء وتعاسة المجدلية قبل لقائها مع المسيح ؟
2) ما العلاقة بين السؤال : " لماذا تبكين " والسؤال " من تطلبين " ؟
3) وضح كيف تحولت حياة المجدلية بعد أن تقابلت مع الرب ؟

4) ماذا ستكون إجابتك للرب إذ يسألك : " من تطلب ؟ "
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ترنيمة : 
قرار : امسك بإيدى وخدنى من ضعفى التقيل

ارحمنى واسمع لآهات نفسـى وشيــل

خدنى معاك فى طريق وكمـِّل لى المسيـر

أنـا عــارف إنـى بنعمتــك هاكـون أميـر
1) فى وسـط همـــــى بانطـــــرح قــدام صلـيـبــــك

عــارف إنــــى مــش هاكـــــون إلاَّ حبـيـبــك

وآجى و أنـا كلــى خـجــل وامســك فــى توبــك

شـايــف عيــون مكتفانــى امشــى فـى طريقــك

2) وسـط الظــــلام لقـيـت إيــديــن تـتـمــد لـــي

تـمســح دمـوعــــى وتشفــى كـل اللــى انجـرح

وأنــا كنـت فـاكــــــر لســه وقـت وتنـجـلـى

ظلـمــة حيـاتــــــى وأشــــوف وقـت الفـرح

3) عنــــد الصليـب مـالـــــيَّ غيـــر حبـــك وشوقــك

وألـــف إيـــد  تحـنـيـنـــى عـايـزانى اسيبـــك

وآجــــى وأنــــا مليــان رجـــــاء إنــى حبيبك

وألمح حياتى وسيرتى واسمى منقوش فى إيدك

4) يــا يســـوع باحبـــك أنت أغلــى مــا فـى الوجـود

أذبـــح مشيئتــى وأمــرك  أنـت اللـى يســــــود

وأنـا واثــق إنـى فـى عيـنـيــك ماليش عيــــــوب

عشــــــان ده حبـــــــك إبتلــــع كــل القيود
خامساً : يا غلمان ألعل عندكم اداماً ؟
سؤال للشباك الخاوية
القراءات الكتابية : ( يوحنا 21 : 1 – 6 )
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( " بعد هذا أظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية ظهر هكذا.  كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي وإثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم.. قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لأتصيد قالوا له نذهب نحن أيضاً معك فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئاً .. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع .. فقال لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداماً ؟ أجابوه لا .. فقال لهم القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك .. "
مقدمة :


كانت أول معجزة عملها المسيح هى تحويل الماء إلى خمر فى عرس قانا الجليل .. وأخر معجزة هى هذه .. معجزة صيد 153 سمكة من بحر طبرية .. بل هى المعجزة الوحيدة التى عملها المسيح بعد قيامته من بين الأموات .. فبعد أن كانت شباك التلاميذ خاوية بلا صيد بعد عناء طيلة الليل .. جاء الرب وغيَّر الحال وأشبعهم وحوَّل جوعهم إلى شبع وردّ ارتدادهم وعالج ضعفهم .. 

ولنا فى هذا السؤال بنعمة الله ثلاث كلمات : 

1) ليلة الارتداد والجوع  2) نداء الرب يسوع
   3) توبة بلا رجوع
أولاً : ليلة الارتداد والجوع

ما أعجب أمر هؤلاء التلاميذ !!! إذ يبدأ الإصحاح الحادى والعشرون بالقول : " بعد هذا .. " أى بعد أن ظهر لهم الرب فى العلية والأبواب مغلَّقة وأعطاهم سلامه وأراهم نفسه حياً وعالج شك توما وأعلنها للأجيال قائلاً : " ربى وإلهى .. " .. بعد كل هذا ... تسرب الضعف إلى قلوب بطرس ونثنائيل وابنى زبدى واثنين أخرين من التلاميذ فقال بطرس للتلاميذ : " أنا ذاهب لأتصيد .. " 
لاحظ الكلمة " أتصيد .. " ليس " لأصطاد .. " فكل من يبعد عن الرب تصير حياته ألعوبة فيفقد الهدف ويتعلق بسراب عالم فانى .. تلك كانت النتيجة .. 
إنها المعاشرات الردية التى أفسد بها بطرس بقية التلاميذ الستة إذ قالوا له : " نذهب نحن أيضاً معك .. " (يو 20 : 3) فبدلاً أن يكون مؤثراً صار معثراً ... يا للأسف !!!
ثانياً : نـــــداء الرب يسوع

بعد صراع الفشل طيلة الليل .. أشرقت الشمس ومعها شمس البر والشفاء فى أجنحتها .. وجاءهم الرب يسوع وناداهم : " يا غلمان .. " فبرغم أنهم رجال فى ظاهرهم ، إلا أنهم بسبب عدم التزامهم صاروا فى نظره غلمان أطفال .. 

وهنا سأل سؤاله الخطير : " ألعل عندكم إداماً .. " .. وهو نفس السؤال الذى يسأله الرب اليوم .. هل عندك طعام ؟ هل تتمتع بالشبع ؟ أم تعانى الجوع للحب والاهتمام والسلام والأمان وسط ليل الظروف والضغوط ؟؟
ثالثا : توبــــــــة بلا رجوع

نصحهم الرب أن يلقوا الشبكة على جانب السفينة الأيمن .. فهو العالِم بالخفايا .. تماما كما نصح بطرس قبلاً أن يصطاد سمكة بسنارة ليجد فيها استاراً [ عملة ذهبية ] ليسدد الجزية (مت 17 : 27) 

وقتها .. اصطادوا بكلمة من الرب ما لم يستطيعوا أن يصطادوه طيلة مجهود ليلة كاملة ... وكذلك كل نفس تتمتع بالسير فى مشيئة الرب وتخضع لمشيئته ، فإنها تتمتع ببركاته وهباته ..

وتلك كانت النتيجة :

1) اصطادوا 153 سمكة حتى امتلأت شبكتهم وسفينتهم  ..

2) اكتشف يوحنا أنه الرب وقال لبطرس : " هو الرب "
3) ألقى بطرس بنفسه فى الماء خجلاً من الرب بسبب ضعفته ..
4) بعد أن عادوا للشاطئ، وجدوا جمراً وسمكاً موضوعاً عليه .. لقد أعد الرب لهم مائدة مستوفاة .. فهو الذى يرتب لنا مائدة محبته (مز 23 : 5)
5) وقتها تأكد التلاميذ أنه الرب المشبع الذى معه لا يعوزهم شئ ..
6) يومها كلف الرب بطرس ليعود من جديد ليرعى غنمه إن كان بالحق يحبه أكثر من الصيد ومن طعام العالم الفانى ..
7) أنبأ الرب بطرس بالطريقة التى بها سيستشهد ... فبعد أن كان سبب عثرة للتلاميذ وأرجعهم للبحر .. نراه وهو يستعد لأن يضحى بحياته من أجل الرب ..
خاتمة : 


أخى الحبيب .. هل شبعت من العالم ؟؟ هل استطاع العالم أن يسدد أعوازك؟ أم أن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً (يو4 : 13) اليوم فرصة لتأتى معى إلى المسيح المشبع الذى يشبع بالخير عمرنا فيتجدد مثل النسر شبابنا (مز 103 : 5) ... 
 آية الحفظ 
" الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحين .. أعين الكل أياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم فى حينه .. تفتح يدك فتشبع كل حى رضى .. "
( مزمور 145 : 14 – 16 )

أسئلة للمناقشة : 

1) لماذا كان عجيباً موقف بطرس أن يذهب ليتصيد ؟ 
2) ما هو السبب وراء فشل بطرس والتلاميذ أن يصطادوا شيئاً ؟
3) كيف عالج الرب ضعف التلاميذ ؟ وكيف سدد احتياجهم للشبع ؟
4) ما هو القرار الذى تريد أن تتخذه اليوم حتى تتسدد أعوازك ؟
سادساً : ماذا ينتفع الإنسان 
لو ربح العالم كله ؟
سؤال عن المتعلقات الفانية
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القراءات الكتابية : ( متى 16 : 24 – 26 )
( " حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها .. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه .. ؟ "
مقدمة : 

تركزت كلمات الرب يسوع هنا حول الإماتة .. إماتة الذات والشهوات .. فالحياة المسيحية هى استبدال شهوة بشهوة .. من شهوة العالم الفانى إلى متعة القلب بالحبيب الغالى .. فلقد وضع الرب هنا شرط التبعية له .. أن ننكر ذواتنا ونحمل صليبنا ونتبعه كل يوم .. فمهما طالت أيام الإنسان على الأرض فلابد أن تنتهى لتبدأ بعدها الأبدية التى لا تنتهى، لذا فما قيمة أرباح العالم مهما زادت إن أضعت بسببها الأبدية التى لا تنتهى ...
   
لنا فى هذا السؤال بنعمة الله ثلاثة كلمات : 

1) مركزية الذات 
2) خسارة للممات
3) نِعم الغايات
أولاً : مركــــزية الذات

فى لوقا 12 ضرب الرب مثل الإنسان الغنى الذى أخصبت كورته .. وكان كل تركيزه :
أثمارى – مخازنى – غلاتى – خيراتى – نفسى ...


لاحظ ياء الملكية .. وهى التى تؤكد أنه يعيش لنفسه فقط .. وشعاره : أحيا أنا لا المسيح .. يسعى بكل قواه لجمع وتخزين الخيرات.. ربما خوفاً من المستقبل أو قد يغطى محبة المال هذه بأوراق تين ليجملها ويسترها فيقول : [ القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود .. ] فيتمركز حول ذاته ويعيش لأهدافه الخاصة دون وجود لله فى حياته أو طموحاته..


ويعلق الرب على هذا المثل بقوله : " هكذا الذى يكنز لنفسه، وليس هو غنياً لله ... " (لو 12 : 21) .. هذا هو غنى العالم الفانى .. من ملبس وبحث عن ذات وكرامة .. فيتصور الإنسان أن السعادة فى التمركز حول ذاته فيكرمها ويدللها بالفانيات ..

ولقد سقط سليمان أيضاً فى مركزية الذات هذه .. ففى سفر الجامعة 2 تتكرر كلمة : " لنفسى " ست مرات .. حتى قال : " وكل ما اشتهته عيناى لم أمسكه عنهما .. " (جا 2 : 10) وأخيراً اكتشف الحقيقة الأكيدة وهى :
ثانياً : خسارة للممات

بينما يبحث الإنسان عن السراب ، فإنه يقضى أيامه فى تعاسة وشقاء .. فكلما وصل إلى إنجاز يتوهم أن فيه السعادة ، فهو للأسف يجد أن السعادة سبقته إلى إنجاز اكبر .. فيجرى لاهثاً وراء هذا الإنجاز الأكبر .. وهكذا تمضى أيامه .. حتى يصل إلى الحقيقة المريرة التى وصل إليها أغنى أغنياء البشر .. سليمان الملك .. الذى قال : " ثم ألتفت أنا إلى كل أعمالى التى عملتها يداى وإلى التعب الذى تعبته فى عمله فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس .. " (جا 2 : 11) 

قال أحدهم : [  بعض الشباب يفقد نصف عمره الأول فى الحصول على المال مهما أضاع من صحته أو من حياته الروحية .. ويفقـد نص عمره الثانى ليصرف المال لاسترجاع صحته لكن بلا جدوى .. ]

أخى الحبيب .. هل فقدت الكثير ؟ هل ضاع من أيامك وأحلامك ما تظن أنه لن يعود ؟ هل توالت الخسارة وتعلقت بأحبال العالم الواهية ؟ هل يأست من الحياة ؟ هل فكرت فى الانتحار أو تمنيت الموت ؟؟ 


لا لا لا لا لا لا .. هناك فرصة ذهبية اليوم .. لا للفشل .. لا لليأس .. لا للضياع .. فهناك :
ثالثاً : نِعــــم الغايـــات

قال الرب يسوع المسيح : " من أراد أن يخلص نفسه يهلكها .. ومن يهلك نفسه من أجلى يجدها " (مت 16 : 25) .. لذا فالواقع إن الرب هو أروع الغايات التى يمكن أن تشبع بها حياة الإنسان .. فأرواحنا خرجت من الرب ولن تستريح إلا فيه .. إنه اللؤلؤة الواحدة .. والكنز المخفى .. والمن السماوى .. والفرح الحقيقى .. والسراج المنير .. وكوكب الصبح .. والأب المترقب عودتنا إليه ..

ويمكن للشاب أن يهلك نفسه من أجل الرب من خلال :

1) إقماع الجسد والشهوات وضبط الغرائز والنزوات ..

2) تعلم كيف يقول : لا للصداقات المعثرة ..
3) التشبع بالكلمة الحية فى الكتاب المقدس بالسهر الروحى ..
4) قراءة سير الآباء القديسين لينظر لإيمانهم ويتمثل به ..
5) خدمة المسيح فى كنيسته .. "فاذكر خالقك في ايام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور" (جا 12 :  1)
لذا قال القديس أغناطيوس الأنطاكى :


[ ماذا تفيدنى ملذات العالم ؟؟ مالى وفتنة ممالك هذا العالم ؟؟ إنى أُفضل أن أموت مع المسيح من أن أملك أطراف المسكونة .. إنى اطلب المسيح الذى مات من أجلى ، وقام أيضاً من أجلى .. ]
خاتمة : 



أخى الحبيب .. إن إلهنا هو إله التعويضات الذى يستطيع أن يعوض عن السنين التى أكلها الجراد (يؤ 2 : 25) .. 

فقط ليس علينا إلا أن نعود إليه ونصرخ طالبين النجاة ، وهو على الفور يمد يده لينقذنا من ضياع العالم .. وحده الرب الذى يستطيع أن يفدى من الحفرة حياتك فيشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك .. فهل تأتى إليه قارعاً باب تحننه وهو سيفتح ويعوض ؟ هو ينتظر وينتظر عودتنا ..
آية الحفظ
" إن رجعت إلى القدير تُبنى .. إن أبعدت ظلماً من خيمتك ..
وألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حصا الأودية ..
يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك .. "
( أيوب 22 : 23 – 25 )

أسئلة للمناقشة : 

1) ما هى الفانيات التى يمكن أن يفقد الإنسان أيامه من أجلها ؟
2) ما المقصود بقول الرب : " ماذا يعطى الإنسان فداءاً عن نفسه "؟
3) قارن بين كنوز العالم الفانية من مال ومراكز ، وبين القيمة الحقيقية التى تجدها فى المسيح ؟
4) ما هى المجالات التى يمكن للشاب أن يضيع نفسه من اجل المسيح فيها فيخلص نفسه من فخاخ العالم ؟
5) ما هى الخطوة العملية التى تريد أن تتخذها لتربح المسيح اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن ؟
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ترنيمة : 
قرار : وجــدتك2  ... يــا من تحـبه نفســــى .. وجدتـك

يا نـــورى يا خلاصى ويا قدســـى .. وجدتـك

1) أمســكت فيــــــك ولـــــن أرخيــــك

عمـرى يافــــادى وجــــــدته فيــــك

2) أتبعــــــك تـــــــاركاً شهـواتــــى

يـا لـــؤلـؤة عمـــرى وحيـاتـــــى

3) مــــال الدنيــــا زائـــل فانـــــــى

أنــــت كنـــــزى وكــــل أمالــــى

4) كـــــل مالـىَّ حـســــبته نفايــــــــة

فيك يـــا غالــــى كــل كفـــــاية
سابعاً : كيف دخلت هنا 
وليس عليك ثياب العُرس ؟
سؤال عن الثياب الضرورية
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القراءات الكتابية : 

( متى 22 : 11 – 14 )

 ( " فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنساناً لم يكن لابساً لباس العُرس .. فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العُرس ؟ فسكت .. حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخـذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان .. لأن كثيرين يُدعون وقليلين يُنتخبون .."
مقدمة : 

قديماً حاول آدم وحواء أن يعالجوا سقطتهما وعريهما بأن خاطا لأنفسهما أوراق التين .. لكن ما أن أشرقت الشمس إلا واكتشفا مرة أخرى أنهما عريانان .. لكن الرب صنع لهما مآزر وألبسهما .. وكانت المآزر مصنوعة من جلود حيوان مذبوح .. وكان هذا هو الدرس الأول فى كيفية معالجة الخطية .. لا بأعمال بر ، بل بثياب التبرير .. لذا قال الكتاب : " وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة .. " (عب 9 : 22) .. 

وهنا نرى فى هذا السؤال الذى سأله الرب للرجل الذى دخل إلى العُرس دون أن تكون عليه ثياب العُرس .. نرى حتمية إرتداء ثوب بر المسيح حتى نكون مستحقين للدخول إلى وليمة العُرس الأبدى ..

لنا فى هذا السؤال ثلاث كلمات بنعمة الله : 

1) دعوة للمسكين الأثيم  2) ثياب البر والتكريم 3) بكاء وحزن عظيم
أولاً : دعوة للمسكين الأثيم

إذ صنع هذا الملك عرساً لإبنه، وأرسل عبيده يدعوا المدعوين ليأتوا إلى العُرس .. وكانت الرسالة مُركزة فى القول : " تعالوا إلى العُرس .. " (مت 22 : 4) .. لكن المدعوين تهاونوا واعتذروا ولم يريدوا أن يأتوا .. وتمادوا فى الرفض إلى الدرجة أنهم قتلوا العبيد الذين كان يدعوهم للعرس ... لقد كانوا غير مستحقين للعرس ..
هنا أصدر الملك أوامره إلى العبيد أن يذهبوا إلى المفارق ويدعوا العمى والعرج .. وكأن الكتاب يرسم لنا هذه الحقيقة بقوله : " إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله .. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله .. أى المؤمنون باسمه .. " ( يو 1 : 11 ، 12 ) ..
ما أروع إلهنا الصالح ... هو الداعى الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة .. إنه " يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ... " (1 تى 2 : 4) .. فهو يقف على باب القلب يقرع منتظراً أن نفتح له .. مهما كانت ضعفاتنا أو سقطاتنا أو ماضينا .. فهو ينتظر أن نقبله حتى تتغير به أيامنا .. فهل نستجيب ؟؟
ثانياً : ثياب البـــر والتكريم

ما أن امتلأ العُرس من المدعوين ، حتى دخل الملك ليتفقد عرس ابنه .. ويا لهول ما رأى ... لقد وجد بين المدعوين إنساناً لم يكن لابساً لباس العُرس .. فسأله سؤال هذا الموضوع .. " يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العُرس ؟ " (مت 22 : 12) 

وما هذا الثوب الحتمى للدخول للعرس إلا :
1) ثوب بر المسيح : " بل البسوا الرب يسوع المسيح " (رو 13 : 14) إنه نفس الثوب الذى أعطاه الأب الحنون للابن الضال إذ عاد إلى أحضانه .. " فقال الأب لعبيده اخرجوا الحُــلة الأولى وألبسوه .. " (لو 15 : 22) .. فمن لم يلبس ثوب بر المسيح لا مكان له فى السماء.. لذا نقول فى الأجبية : [ وبأعمالى ليس لى خلاص .. ]
2) ثوب المحبة والشفقة : " ألبسوا كمختارى الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أناة .. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التى هى رباط الكمال " (كو 3 : 12 ، 14) .. لذا يقول القديس أغسطينوس : [ سمة المحبة الحقيقية هى الثوب البهى الذى بدونه لن ينعم أحد بالوليمة .. ليكن لكم الإيمان العامل بالمحبة .. فإن هذا هو ثوب العُرس .. يا من تحبون المسيح أحبوا بعضكم بعضاً .. أحبوا أصدقاءكم وأعداءكم .. ]
3) ثوب الجهاد فى طريق القداسة والفكر المقدس : كما حدث مع يهوشع الكاهن العظيم .. الذى كان لابساُ ثياباً قذرة .. فقال الرب : " انزعوا عنه الثياب القذرة وقال له انظر قد أذهبت عنك أثمك وألبسك ثيابا مزخرفة .. " (زك 3 : 4)
4) ثوب المجد فى السماء " من يغلب فذلك سيلبس ثياباً بيضاً ولن أمحو اسمه من سفر الحياة .. " (رؤ 3 : 5) .. فمن يغلب سيرث ملكوت السموات وتكون له الثياب البيضاء إلى الأبد ..
ثالثاً : بكاء وحـــــزن عظيم

ماذا كان عقاب هذا الشخص الذى لم يلبس ثياب العُرس ؟
1) لم يجد أى تبرير يبرر به دخوله الحفل بلا ثياب العُرس .. فمن لم يلبس ثياب بر المسيح فلا تبرير له ..
2) أمر الملك عبيده بأن يربطوا يديه ورجليه .. إنها القيود التى قال عنها الكتاب : " فكم عقاباُ أشر تظنون أنه يُحسب مستحقاُ من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قُدس به دنساً .. " (عب  10 :  29)
3) أمرهم بأن يأخذوه ويرموه فى الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان .. إنه الموت الأبدى ..

ليحفظنا الرب من هذا الهلاك الأبدى .. وليعطنا ان نلبس الرب يسوع .. فهو وحده ثوب برنا الذى بدونه نوجد عراة .. لكن " وإن كنا لابسين لا نوجد عراة " (2كو 5 : 3) 
آية الحفظ 
" ألبسوا الرب يسوع المسيح .. "
( رومية 13 : 14 )

أسئلة للمناقشة :

1) ما الفرق بين نوعية الناس الذين دعاهم الملك لعرس ابنه ، وبين المساكين الذين سمح لهم بالدخول فيما بعد ؟
2) ما المقصود بقول الملك : " يا صاحب .. كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العُرس " ؟
3) ما هو المعنى الروحى لثياب العُرس ؟
4) ماذا كانت عقوبة هذا الإنسان الذى لم يكن عليه ثياب العُرس ؟
5) ما هو ثوب العُرس الذى تحتاج أن تلبسه ؟
ترنيمة : 
أنــا محتـاج لمســة روحــك تغـيرنـي

وأنـا محتاج يا يسوع دمــك يطهــرني

وأنا لما هاجي وأشوف .. واشوف اسمى على كفوفـك
بتفـــك الأســر وحقـــك بيحـررني
أنا جاى ضعيف قويني أنا جاى حزيـن عزينـي
أنا جايلك خاطئ ابرئنـى واشفينى

المسنى بسلطانك ورينى مجــد جلالـــك
اغمـــر قلبـى بحنانـــك واروينــى
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" من يغلب فذلك سيلبس ثياباً بيضاً 
ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبى وأمام ملائكته .. " 
(رؤيا 3 : 5)
ثامناً : ما بالكم خائفين هكذا ؟
سؤال للقوى المرتخية
[image: image19.jpg]


القراءة الكتابية : ( متى 8 : 23 – 27 )
( " ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه.  وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائماً .. فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك .. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الايمان ؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم . فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا فان الرياح والبحر جميعاً تطيعه !! "
مقدمة : 

عجيب أمر هذه الحادثة .. فهى تختلف تماماً عن أمر حادثة البحر الهائج التى جاءت فى الموضوع الثانى من هذا الكتيب .. ففى هذه المرة كان الرب مع التلاميذ فى السفينة .. لم يتركهم .. كان معهم .. لكنه كان نائماً !!! وإذ ينام الرب فى قلوبنا بسبب خطايانا وتجاوبنا معها، أو بسبب إهمالنا لأهمية وجوده فنقود دفة حياتنا بأنفسنا دون أن تكون له القيادة الأولى والسلطان الأوحد.. وقتها تهيج أمواج المصاعب والمشاكل وتثور رياح الذات والأنانية .. ولا يبقى أمامنا إلا أن نوقظ السيد الموجود فى سفينة حياتنا حتى يقوم وينتهر الريح فيصير هدوء عظيم .. وقتها يقول : ما بالكم خائفين يا قليلى الإيمان ؟؟؟

ولنا فى هذا السؤال ثلاث كلمات بنعمة الله : 

1) رعب وفزع كثير   2) صرخة اليأس المرير   3) أيقظ المعلم القدير
أولاً : رعبٌ وفــــــــزعٌ كثير


ما أكثر ما يُرعب ويقلق الإنسان فى هذه الأيام .. فكل يوم نصادف حروب وأخبار حروب ومجاعات وزلازل وانفجارات واغتيالات وانقلابات .. كوارث طبيعية .. غرق سفن وسقوط طائرات .. وإن أكبر دليل على ذلك يمكنك أن تجده يومياً فى نشرة الأخبار التى نادراً ما تحمل أخباراً سعيدة .. فغالبية الأخبار مُرعبة مُفزعة ..

وحتى على المستوى الشخصى .. فالإنسان يهرب من ماضيه ليعانى من حاضره ويقلق على مستقبله .. فمنذ أن عصى الإنسان وصايا الله فى الجنة ودخله الخوف والفزع .. حتى من الله المحب نفسه.. فها قايين بعد أن قتل أخاه الوحيد هابيل نراه يصرح بالقول : " إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائهاً وهارباً في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني " (تك 4 : 14) 


وهنا نرى التلاميذ أيضاً فى حالة فزع ورعب .. لقد حدث اضطراب عظيم .. فالأمواج قد غطت السفينة .. ولم يكن أمامهم إلا :
ثانياً : صرخة اليأس المرير

وسط كل هذا الفزع والرعب .. لم يكن أمام التلاميذ إلا أن يلجأوا للمعلم صارخين : " يا سيد نجنا فإننا نهلك .. " لم تنفعهم خبراتهم السابقة فى البحر ، ولا وسائل الإنقاذ التى برغم بدائيتها فى ذلك الوقت كان يمكن أن تفعل شيئاً .. لكنهم التجأوا للمعلم النائم ليوقظوه .. وإذ تضيق الحياة أمامنا وتظلم الدنيا فى وجوهنا وتُغلق أبواب النجاة ونفقد كل رجاء .. فمن سواه يبقى بابه مفتوحاً .. فهو الذى وُعد قائلا : " أنا عارف أعمالك هأنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ولا يستطيع أحد أن يغلقه ... " (رؤ  3 :  8) 

فى مزمور 107 تكررت هذه العبارة ثلاث مرات : " فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم " (مز 107 :  6 ، 13 ، 19) وهى تُلخص خبرة شعب الله مع الضيق والمعاناة طوال رحلتهم فى البرية .. 

ما أعظم الفرق بين راحيل امرأة يعقوب وبين حنة أم صموئيل .. فبرغم أن كلا منهما كانت عاقراً ولم تنجب أطفالاً .. وكلا منهما كانت لها ضُرة تعيرها بسبب عجزها على الإنجاب .. إلا أن راحيل فى ضيقتها صرخت لزوجها قائلة : " هب لى بنين وإلا فانا أموت .. " (تك 30 : 1) 
ولقد ماتت بالفعل وقت ولادة بنيامين ..


أما حنة فلم تصرخ لزوجها بل صرخت للرب صرخة العاجز المسكين .. لقد ذهبت إلى الهيكل وبكت بمرارة حتى أن عالى الكاهن ظنها سكرى .. لكنها كانت مُرة النفس .. وإذ أخذت وعداً من الرب .. ويسجل الكتاب كيف تحولت حالتها من اليأس إلى الرجاء واليقين .. ومن الحزن إلى الفرح والسعادة فيقول : " ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيراً .. " (1صم  1 :  18) .. إنها الصرخة التى تنبع من قلب مرير تحيطه الظروف من كل جانب محاولة أن تخنقه ، فلا يجد أمامه أروع من هذه النصيحة :
ثالثاً : ايقظ المعلـم القدير
لقد كان الرب فى السفينة .. لكنه كان نائما ً !!! يا للعجب .. فهنا نرى الكتاب المقدس وهو يقدم لنا الرب يسوع المسيح فى لاهوت كامل متحد بناسوت كامل .. فهو فى ناسوته الكامل نراه نائماً .. وفى لاهوته الكامل نراه يقوم وينتهر البحر والريح فيصير هدوء عظيم ..
لقد تقدم التلاميذ وأيقظوه .. فقام وانتهر الريح وسألهم : " ما بالكم خائفين يا قليلى الإيمان ؟ " 
لكن ما الذى يجعل الرب نائماً فى سفينة حياتنا ؟ أقول :

1) إهمالنا لوجوده .. فنحاول أن نحل مشاكلنا بأنفسنا معتمدين على حكمتنا دون أن نسلِّم له المشيئة والإرادة ..

2) مشغوليات العالم الصارخة .. التى تسد الآذان عن أن نسمع أو حتى نلتفت للرب الموجود فى سفينة حياتنا ..
3) التركيز على الأمواج العاتية الى تشد أبصارنا .. فننشغل عن وجوده ونركز على المشكلة ..
4) الخطية .. التى تكون كالقشور على بصيرة الإنسان .. فلا يدرك وجود الرب فى الحياة بل يتصرف كما لو كان الله غير موجود ..
5) محاولة الإنسان الانتقام لنفسه من مبغضيه .. فيستسلم للإنسان العتيق ولرغباته وانفعالاته ..  
لكن كيف نوقظ الرب لينتهر الريح التى فشلنا نحن فى التعامل معها؟ أقول :

1) يجب أن نعترف أننا فشلنا فشلاً ذريعاً فى حل المشكلة ..
2) نلجأ للرب مقرين بأن فيه وحده علاج مشاكلنا ونقول كما فى القداس الإلهى : [ لأننا لا نعرف آخر سواك .. اسمك القدوس هو الذى نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس .. ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك .. ]
3) بالتوبة عن الخطية .. إذ يقول القديس جيروم : [ إننا نوقظ السيد بالتوبة عن الخطية.. " استيقظ لماذا تتغافى يا رب ؟ " (مز 44 : 23) ]
4) نحترس من أن نقترح على الرب وسيلة للنجاة .. فلنوقظه فقط وهو وحده له مُطلق الحرية ليتصرف كما يحلو له .. لنقدم له المشكلة ونثق فى حكمته المُطلقة مؤمنين أن : " لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد .. إن توانت فانتظرها لأنها ستأتى إتياناً ولا تتأخر .. " (حب 2 : 3)
5) قد يغير الرب التجربة أو قد يغيرنا نحن تجاه التجربة .. فالرب رائع حين يمنح وحين يمنع .. فإذ نلجأ إليه فقد ينتهر الريح والبحر أو قد يعطى نعمة تكفى فى وقت الضعف ..(2كو 12 : 9)
خاتمة : 



أخى الحبيب .. هل ضاقت بك الحياة .. ؟ هل طرقت الأبواب ووجدت الجميع موصدة ؟ هل تنكر لك الأحباء ورفضك الأقرباء .. ؟ هل هاجت البحور فواجهت ريحاً مضادة ؟ إنها اليوم فرصة .. تعال معى لنوقظ السيد الذى فى داخلنا ونطرد الخوف وقلة الإيمان من حياتنا .. ونثق فيه وحده ونسلم له كل الظروف .. وقتها سنهتف فرحين : " سلمنا فرصنا نُحمل .. " (أع 27 : 15) .. لذا " سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يُجرى .. " (مز 37 : 5)
آية الحفظ 
" استيقظى استيقظى .. 

ألبسى قوة يا ذراع الرب .. 

استيقظى كما فى أيام القدم "
( إشعياء 51 : 9 )

أسئلة للمناقشة : 

1) وضح كيف أثبتت هذه المعجزة أن المسيح هو الإله الكامل فى الإنسان الكامل ..
2) متى ينام المسيح فى حياة المؤمن ؟ وكيف يوقظه عملياً ؟
3) ماذا تقول للرب لتوقظه ليقوم وينتهر الريح ويبدد مخاوفك ويعالج قلة أيمانك ؟
ترنيمة :

1) أنا جيـــت سلمتك قلبى     يـاللى غفرت لــى ذنبـــى

معـاك همومى بتـــزول    وأفرح وياك علـى طـــول

قرار : ما أقدرشى أعيش من غيــرك

يا راوينى يا يسوع من خيــرك

فى الجـــوع ألقـــاك شبعــــــى

فـــى الخــوف بتشجعنــــــــــى

2) أنت مهــون لى الغربـة   ومعايا فى ظروفى الصعبة

أنت الدوا  لمرضـــى    وأنت القـوة لضعفـى

3) أنـا لــــىّ يـــد قويـــة وعيــــن سهرانــة علـىّ

شمالـــه تحت رأســـــى يمينـــــه تعانقنـــى
4) دا صليبك رافـع رأســـى   ومـوتـــك ســر خلاصــى

أسيبــك وأروح لميـــن   وأنت ســددت الديـــــن
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تاسعاً : لمن الصورة والكتابة ؟
سؤال عن المظاهر الواهية
القراءة الكتابية : 
( لوقا 20 : 20 – 25 ) [image: image20.png]


" فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه .. فسألوه قائلين يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله ..أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا ؟ فشعر بمكرهم وقال لهم لماذا تجربونني؟ اروني ديناراً .. لمن الصورة والكتابة ؟ فأجابوا وقالوا لقيصر.. فقال لهم اعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. "
( 1 مل 18 : 21 ، 30 – 39 ) " فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين .. إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة .. قال إيليا لجميع الشعب تقدموا إليَّ فتقدم جميع الشعب إليه .. فرمم مذبح الرب المنهدم .. ثم أخذ إيليا اثني عشر حجرا بعدد أسباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلاً إسرائيل يكون اسمك .. وبنى الحجارة مذبحاً باسم الرب وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر .. ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال إملاوا أربع جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب .. ثم قال ثنوا فثنوا وقال ثلثوا فثلثوا.  فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضاً ماء .. وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم واسحق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور .. استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً ..  فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة .. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله .. "
مقدمة : 


ما أمجد هذا السؤال الرائع الذى سأله الرب للذين جاءوا ليمتحنوه فى أمر الجزية .. لقد سألهم : " لمن الصورة والكتابة ؟ " وهو سؤال محورى أراد الرب به أن يسأل كل إنسان عن هويته الروحية حتى تصير حقيقة قلبه مثل ظاهره وخارجه .. وهو بذلك يردد نفس السؤال الذى سأله داود للعبد المصرى : " لمن أنت ومن أين أنت  .. " (1صم  30 :  13) 

وهذا السؤال يذكِّرنا بسؤال إيليا النبى للشعب البعيد عن طرق الرب إذ سألهم ليحددوا موقفهم من الرب فقال : " إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه .. " (1مل 18 :21) 

ولنا بنعمة الله مع هذا السؤال ثلاث كلمات هى : 

1) وقفة تاريخية       2) خطوات أساسية      3) لحظة مصيرية
أولاً : وقفـــــــة تاريخية
لقد وقف إيليا النبى وحيداً من جهة والـ 400 انبياء البعل والـ 450 أنبياء السوارى والملك آخاب والملكة أيزابيل من جهة أخرى .. كانت الأغلبية المطلقة تعبد الأصنام وإيليا وحيداً يعبد الرب .. إنه القطيع الصغير (لو 12 : 32) .. وقتها صرخ إيليا صرخته المدوية منتظراً قراراً مصيرياً من الشعب : " حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه .. " (1مل 18 :21) وهو نفس ما سأله الرب : لمن الصورة والكتابة ؟ 
من أبشع مبادئ العالم مبدأ : [ ساعة لقلبك وساعة وربك .. ] .. وهى الحياة التى تشبه الحرباة التى تتشكل وتتلون بالبيئة المحيطة .. ففى الوسـط الروحى يكون الشخص مؤمناً .. ومع الأشرار يكون كواحدٍ منهم .. تماما مثل هيرودس الملك الذى كان وعظ يوحنا المعمدان يسره ورقص ابنة هيروديا يُسره .. فكانت النتيجة الحتمية أنه أرسل وقطع رأس يوحنا المعمدان ..

لذا فإن الأب الكاهن فى بداية قداس المؤمنين يسأل الشعب قائلاً: [ أين هى قلوبكم ؟ ] .. لذا فلقد حذرنا الكتاب قائلاً : " لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة؟" (2كو  6 :  14) ...


أخى الحبيب إن الأمر يحتاج لوقفة تاريخية فى حياتك .. تأخذ قراراً بملء الحب أن تتبع الرب بكل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك حتى لا تكون مثل ذاك الذى بكته الرب قائلاً : " أنا عارف أعمالك أنك لست بارداً ولا حاراً ليتك كنت باردا أو حاراً .. هكذا لأنك فاتر ولست بارداً ولا حاراً أنا مزمع أن أتقياك من فمي " (رؤ  3 : 15 ، 16)

وهذه الوقفة التاريخية تحتاج إلى :
ثانياً : خطوات أساسية

إذ فشل كهنة البعل أن تنزل النار لتلتهم ذبيحتهم ، بدأ إيليا فى اتخاذ بعض الخطوات الهامة حتى تنزل النار ويتمجد الرب ويثبت للشعب أن الرب هو الله (1مل 18 : 30 – 34) .. وهذه الخطوات كانت :
1) الصلاة : " رمم مذبح الرب المنهدم .. "
2) الوحدة : " أخذ 12 حجراً بعدد الأسباط .. "
3) مبنين على أساس الكلمة : " وبنى الحجارة مذبحاً باسم الرب "
4) إعداد القلب لطلب البركة : " عمل قناة حول المذبح تسع كيلتين "
5) النظام أساس البركة : " ثم رتب الحطب .. "
6) تقديم الجسد ذبيحة للرب (رو 12 : 1) : " وقطع الثور ووضعه على الحطب .. "
7) سكب الغالى للرب ككسر القارورة : " وقال املأوا أربع جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب .. وقال ثنوا فثنوا وقال ثلثوا فثلثوا " أى 12 جرة ماء فى زمن مجاعة سكبها إيليا للرب..
   
إنها خطوات أساسية جوهرية يجب على المؤمن أن يتخذها حتى يصنع ثمارا تليق بالتوبة .. فالحياة مع الله ليست مجرد شعارات ، بل هى قلب انسكب حباً لمن مات لأجله ..
ثالثاً : لحــــظة مصيرية

إذ صلى إيليا طالباً أن تنزل النار .. فعلى الفور نزلت نار الله على المحرقة والتهمتها ولحست المياه .. وقتها صرخ الشعب : " الرب هو الله الرب هو الله .. " (1مل 18 : 39) فبعد أن كانت الصورة والكتابة للعالم وللأصنام .. صارت الصورة والكتابة لقلب هذا الشعب للرب وحده ولا سواه وتحول قلب الشعب رجوعاً إلى الله ...

إنها النار التى تشعل .. وتطهر .. وتنقى القلب ليعود للرب ..


هنا أصدر إيليا قراره الحاسم الحازم قائلاً : امسكوا أنبياء البعل.. لا يفلت منهم رجلٌ .. فامسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك .. 

ما أروع هذه اللحظة المصيرية التى عاد الشعب فيها إلى الرب فتحول الجفاف إلى هطيل الأمطار وعادت البركة .. فحين ساروا وراء الباطل .. صاروا باطلاً (إر 2 : 5) .. أما حين رجعوا وتابوا وتحولت الصورة والكتابة للرب ، أتت البركة وانتهى الجفاف وحلت البركات ..
آية الحفظ
" اسمعوا أيها الملوك واصغوا أيها العظماء .. أنا أنا للرب أترنم أزمر للرب إله اسرائيل " (قضاة  5 :  3)
عاشراً : ماذا تريد أن افعل بك ؟
سؤال للصرخات المدوية
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القراءة الكتابية : ( مرقس 10 : 46 - 52 ) 
( " وجاءوا إلى أريحا وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالساً على الطريق يستعطي .. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني .. فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ أكثر كثيراً يا ابن داود ارحمني .. فوقف يسوع وأمر أن يُنادى فنادوا الأعمى قائلين له ثق قم هوذا يناديك .. فطرح رداءه و قام و جاء إلى يسوع .. فأجاب يسوع وقال له : ماذا تريد أن أفعل بك ؟ فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر .. فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق ... "
مقدمة : 

بينما الرب يسوع فى طريقه من أريحا إلى أورشليم ليُصلب .. تقابل مع برتيماوس الأعمى [ برتيماوس اسم معناه ابن النجس ] تماماً كما قال داود : " بالآثام حُبل بى وبالخطايا ولدتنى أمى .. " (مز 51 : 5) وإذ سمع هذا الأعمى أن الرب الشافى يعبر بجواره ، فعلى الفور صرخ طالباً الرحمة .. وإذ انهره التلاميذ ليسكت ، ازداد صراخاً وصياحاً حتى لا تضيع منه الفرصة ويمضى الرب ويبقى هو فى عماه للأبد .. لكن الرب وقف وأمر أن يُنادى ... وسأله سؤاله المحورى المُركز : " ماذا تريد أن أفعل بك ؟ " فبرغم أنه أعمى وكان مرضه واضحاً وظاهراً ، إلا أن الرب أراد أن يسمع منه طلبته واحتياجه بالتحديد..


ولنا بنعمة الرب فى هذا السؤال أربع نقاط :



1) صرخة مدوية     


2) دعوة  للحرية


3) طلبة  سهمية   


4) بصيرة وتبعية
أولاً : صرخة مدوية

تلك هى الصرخة التى صرخها هذا الأعمى المسكين ... فلقد بقى زماناً يسمع عن المسيح وعن معجزاته وقدرته على الشفاء وإقامة حتى الموتى .. لكن هذا السمع لم يفيده شيئاً فبقى فى عماه .. لكنه ابتدأ يصرخ كثيراً يا ابن داود ارحمنى .. لم يقل اشفنى .. بل قال ارحمنى .. لقد كان مذلولاً بسبب مرضه وعاجزاً فاقداً حريته .. ولربما كان المرض بسبب خطاياه كالمفلوج فاحتاج للغفران والرحمة .. 

وللعجب أن هذا المسكين لم يجد من الناس إلا كل مقاومة .. فبدلاً من أن يساعده الجميع ليصل للشافى ، على العكس انتهروه ليسكت .. لكن هذه المقاومة لم تثنه عن هدفه أن يلتقى بالمحب الشافى المخلص ..

ثانياً : دعوة للحرية

عجيب أمر هذا المحب الحنون القلب .. لقد وقف وأمر أن يُنادى.. فمسيحنا يختلف تمام الاختلاف عن كل ما عداه .. فبينما قاومه الكثيرون ، رحب به الرب ووقف وأمر أن يُنادى .. فقالوا له :
1) ثـــق : لا تيأس من محبته .. مهما أعاقك الكثيرون .. ومهما أحال العمى وصولك إلىَّ .. ثق . ثق .. لا للفشل .. لا لليأس ..

2) قــم : لا تبقى مكانك .. لا تضيع الفرصة .. لا تستسـلم للمفشلات ..
3) هوذا يناديك : إنه يختلف عن الجميع .. فهو صاحب القلب الحنون.. هو الداعى الكل للخلاص ..

تُرى ماذا كانت استجابة هذا الأعمى المسكين ؟ 

لقد " طرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع .. " تماما كما تركت المرأة السامرية جرتها .. وكما قال الكتاب : " لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا .. " (عب 12 : 1) لم يسمح لأى شئ أو شخص أو عائق مهما كان أن يعيقه عن الوصول للرب .. هنا سأله الرب سؤالاً جوهرياً : " ماذا تريد أن أفعل بك ؟ " فعلى الفور أجاب بـ :
ثالثاً : طلبة سهمية


أجاب الأعمى : " يا سيدى أن أبصر .. " إنها الصلوات السهمية المُركزة التى يشتاق الرب لسماعها .. وعلى الفور هو يسمع ويستجيب .. 


وهى نفس الصلوات السهمية التى صلاها نحميا فى القصر والتى يمكن أن نصليها كما علمنا الآباء القديسين عن صلاة اسم يسوع التى يمكن أن نرددها على الدوام قائلين : 

[ يا ربى يسوع المسيح ارحمنى أنا الخاطئ .. ]
رابعاً : بصيرة وتبعية

ما أمجد البركات التى نالها هذا الأعمى الصارخ للرب ؟ لقد قال له الرب : " اذهب إيمانك قد شفاك .. " فللوقت :
1) أبصر : لا للعمى فيما بعد .. لقد نال الشفاء المعجزى لأنه وثق فى الرب وحده وتخطى كل المعوقات ..
2) تبع يسوع فى الطريق : وهذا هو جوهر المعجزة .. لقد انجذبت حياته لهذا الشافى الحنون فلم يعد يستعطى إذ سدد هو كل أعوازه ..
خاتمة : 


أخى الحبيب .. 
قديماً ترائى الرب لسليمان قال له : " اسأل .. ماذا أعطيك ؟ " (1مل 3 : 5) فماذا لو تكرر الأمر معك ؟ هل تطلب فانيات العالم أم تركز طلبتك قائلاً : " أن أبصر " ؟ أبصر نورك وجمالك وعجائب من شريعتك وأبصر جمال أسرتى وجمال كنيستك ... 
آية الحفظ 
" أما أنا فإلى الله أصرخ .. والرب يخلصنى .. "
( مزمور 55 : 16 )

أسئلة للمناقشة : 
1) ماذا يعنى اسم هذا الاعمى " بارتيماوس " وما مدلول هذا الاسم ؟
2) ما هى المعوقات التى كانت تعيق هذا الأعمى ليصل إلى المسيح ؟
3) كيف تغلب هذا الأعمى على هذه المعوقات ؟
4) ماذا كانت طلبة هذا الأعمى المحددة ؟
5) ماذا كانت نتيجة هذه الصرخة المركزة ؟
6) ماذا تريد أن تطلب من الرب الذى هو أمامك الآن ؟
ترنيمة : 

1) أنـا إنـــــاء أســـــود كســير عــــليل

لقتنــى إيــــد خـــزاف مـلـوش مثيــل
صـرت فــى يـده إنــاء أبيـض جميــل

ق : أنا غالى فيك يا أغلى ما فى عمــرى

مهما ابليس رخص فـى عينـي أمرى

وضعفى صار حيرة وسكوت وصمتى

اذكــر دا دمــك هـــو ثمنــى وقيمتـى

2) أنا عايـش بيـك يا نفســى وشهيقـــى
بتقودنى ايديـك وتنور لــى طريقــــى

دايماً بالقاك وحدك خلَّــي وصديقــى

3) أنـا باستنــاك فــى كـل يــوم راعــــي

أجرى احكى معاك وأسمع ردك عليَّ

وتضمنـــي ليـــك يـا ابويـــا وفـــادىَّ
صدر من هذه السلسلة 
فاحرص على إقتنائها

1) أنـت محبوب وأنـــتِ محـــــبوبة

2) قُــــــــــــــــــــــــل كلــــــــــمة
3) قلت أعــــــــــتـرف بذنـــــــبـى
4) اخـــــــــــتاروا لأنفســــــــــكم
5) عشرة اســــــــــــئلة جوهرية
6)  للقدوة والعبرة ( الجزء الأول )
7) ملــــــــــــــــكنا المتحـــــــــنن
8) مــــــــــاذا تعطـــــــــــــينــى ؟
9) صرخـــــــــــة واســــــــتــجابة
10) رجـــــاء من ليس له رجــــــــاء
11) الفرح الحقيــــقى والفرح المزيف
12) شخصيات علـــى درب الجلجـثة
13) القـــــــــــــيامة الفـــــــــريــدة
14) الممنوعون من دخول الســماء
15) ليــــــــــس  مثــــــــــــــــلــــك
16) اعطــــــــــنى  قلـــــــــــــبـــك
17) دعـــــوة  خاصـــــــــة جـــــــداً
18) الحاجة إلى واحد (الجزء الأول)
19) الحاجة إلى واحد (الجزء الثانى)
20) للقدوة والعبرة ( الجزء الثانى )
21) للقدوة والعبرة ( الجزء الثالث  )
22) المسيح يسأل ... فهل تُجــيب ؟
الثمن : 2.50 جنيه
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عندى لك سؤال ... جاوبنى من فضلك ..
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